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الفـرق الحـزبيـة قـامت بتـوزيع
أسلحــة خفـيفــة علــى أعـضــاء
الحــزب الــذين بــدوا متـيقـنين
مــن سـقــــــوط الــنــــظــــــام. أمــــــا
المـؤتمرات الـصحفية الـتي كان
يـديـرهـا وزيـر الإعلام الـسـابق
محــمــــــد سعــيــــــد الــــصحــــــاف

فوجدت من يسخر منها.
لقــــد كــــان الجـمــيع في حــــالــــة
استــسلام. الـبعـض أراد شحــذ
الهـمـم بـين الـنـــاس مـن خلال
الإدعـــاء بمـــا قــــام به فـــدائـيـــو
صــدام في معـركـة المـطـار. لـكن
الملاحـظ أن الـبــدلـــة الكــاكـيــة
التي يتميز بها أعضاء الحزب
كــادت تخـتفي تمـامـاً ولا تجـد
من يرتـديها بـاستثنـاء ضباط
مـن رتـب عـــالـيـــة كـــان عـمـلهـم
ينـصـب علــى قيـادة الحـزبـيين

من البعثيين.
هجرة عوائل

شهــــــدت ســــــامــــــراء ســـيلًا مــن
العـــــوائل المـتـجهــــة إلــيهــــا مـن
بغـــــداد وتـكـــــريــت. كــنــت أحـــــد
الـــذيـن ضـيفـــوا عـــائلـتـين مـن
تكــريت. لقــد دفعتهـم الأخبـار
التي قـالت أن معـركـة طـاحنـة
سوف تحـدث فيها. إلـى الفرار
من المـــدينــة. قــالــوا عـنهــا بــأن
فـــدائـيـي صـــدام يـنـتــشـــرون في
شــوارعهــا. وفي ســامــراء كـــانت
الأخـبــــار تــتحــــدث عـن وجــــود
أحد قـادة النظام فيهـا يطالب
العــشـــائـــر بـتجـنـيـــد مـئـــة مـن
الــشبــاب مـن كل عــشيــرة لكـنه

لا يجابه بالقبول.
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 ثـم دار جــدل بـين الحـضــور، لـم يـنـته الا
عنـدمـا أخـذه  احــدهم  جــانبـا وقــال"هل
أنـت صـحفـي مــسـتعـــد لـنــشـــر أي شـيء؟
ســــوف اريـك شـيـئــــا لـم تــــره في حـيــــاتـك
"دخلا إلــى نفــس المكــان الــذي كــان يــضم
مـكـتـب المــــديــــر الـــســــابق، حــــولهــم بعــض
الأشخــاص يحـملـــون بنــادق، قــالــوا انـهم
يحمون انفـسهم من رجال شيخ الجامع!
وكــانـهم كــانــوا في ســاحــة حــرب، قــالــوا ان
شـيخ الجــــامع يـــريـــد ان يــسـتـــولـي علـــى
الملفات الـتي تركت ولم يتـسن احراقها!!.
اخـذوه مع )كيـم( الصحفيـة الكوريـة إلى
حـيـث المـلفـــات حـــاول ان يـــركــــز علـــى مـــا

يقرأه في الملفات.
احـد الملفـات وجـميعهـا صـادرة من ديـوان
الرئاسـة يبين ان راتب معلمة هناك يزيد
علـــى  ملـيـــون وثلاثـمـــائـــة الف ديـنـــار في

واتخــــذوا مـن جـــــامعـــــة صلاح
ــــــديــن نـقــــطــــــة لـلانــــطـلاق. ال
وكـــذلك تحــدثـت الأخـبــار عـن
عـنـــاصـــر مـن فـــدائـيـي صـــدام
تـصدوا لـهم لكنهـم سرعـان ما
انهــزمــوا أمـــامهـم في ســامــراء
والـدور ونـاحيـة العـلم وغيـرهـا
من المنـاطق بـاسـتثنـاء تكـريت
الـتي لـم تنـطلق طلقـة واحـدة
مــنهـــا. وعـنـــد دخــــول القـــوات
الأمـريكيـة مـدينـة سـامـراء لم
تستـقبل استقبـالًا عدائـياً. بل
أن عـــــدداً مــن الِأطفـــــال صـــــار
يجـري وراء دبـابــاتهم ويـصفق
لهم بينـما خرج الجميع ليرى

منظر دخول هذه القوات.
تهاني حارة

خرج أحدهم من مقهى قريب
من مـرقد الإمـام علي الـهادي
وانــــدفـع نحــــوي لــيحـتــضـنـي
ويهـمــس في أذنـي فـــرحـــاً لقـــد
سقط النظـام هذا الرجل كان
من مدينة سامراء ومن عائلة
معــروفــة كــان يـســرنـي القــول:
أن لا أمل يحـلم بـه غيــر رؤيــة
تهـاوي الـنظـام. كـان في العقـد
الــســـادس مـن العـمـــر وحـظـي
بـنــصـيـب وافـــر مـن اضــطهـــاد
الـــــسـلــــطــــــة لـه. كــــــان الـفــــــرح
ــــــذاك يـكــــــاد يـــــشـع مــن حــيــن

وجهه.
في أحــد المطــاعم القــريبــة من
المـقهــــى كـــــان مجـمــــوعــــة مـن
الجـنود الأمـريكيـين يتنـاولون
ـــــــوا طـعـــــــامـهـــم بـعـــــــد أن ركـــن

آلياتهم جانباً.
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له جـنــــود عــــانــــوا مـن الـــظلـم
والاضــطهـــاد والعـــوز علـــى يـــد
قيادة لـم تعرهم أدنـى اهتمام.
الأغلـبـيــة مـنهـم اتجهـت نحــو
ســامــراء، وكــان بيـنهـم من بــاع

سلاحه ثمناً لأجرة النقل.
بــدأت حـــرب محــافـظـــة صلاح
ــــــرات ــــــديـــن بــــظـهــــــور طــــــائ ال
أمــريـكيــة في سمــاء المحــافـظــة
خلال الـنهــار لـم تـــواجه بــأيــة

نيران مضادة.
النهار في الليل

بعـد ما يـزيد علـى الأسبـوعين
من الحرب كـانت صلاح الدين
تعيـش نهــاراً متـصلًا لمـدة أربع
وعـشــرين سـاعــة إذ استهــدفت
الـــطـــــائــــــرات المغــيــــــرة مخـــــازن
الاعتــدة علــى جــوانـب تكــريت
فــأشعـلت فـيهـــا نيــرانــاً مـبهــرة
وانبعثت أصـوات مدويـة طوال
الليل مـن منـاطـق )مكيـشفـة(
غــــرب تـكــــريـت و)الــصـيـنـيــــة(
وغـيــــرهــــا مـن المـنـــــاطق الـتـي
تــوجــد فـيهــا مخــازن ضخـمــة
للأسـلحــــة. في تلـك اللــيلـــة لا
اعتقـد بأن هـناك من اسـتطاع
أن يــنـــــام لــيلــته. كـــــانــت أشــبه
بــــنـهـــــــــــار ســـــــــــاطـع مــــن فـعـل
انــفــجــــــــــــــارات شـــكــلــــــت هــلالًا
مضيئاً حول تكريت. واستمرت

طوال الليل.
انزال جوي

وتنـاهـت الأخبــار أن مجمـوعـة
ـــــــود الأمـــــــريــكـــيـــين مـــن الجـــن
وبواسـطة إنزال جـوي تمركزوا
في حي القـادسية شـرق تكريت
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مـن المرور عـبر تـكريـت وفي آخر
الأمـر سمح لهم بعـد أن أخذت
مـــنهــم أسـلحـــتهــم كــــــان ســـيل
الـهجــــــوم العــــــارم الــــــذي شـــنه
الأمـــــريـكــيــــــون علـــــى جــبهـــــات
الـقتــال أقــوى مـن أن يتـصــدى

ـ

عائدون
عاد الجنـود الذين كـانوا بـأمرة
)الــدوري( علــى جـبهــة المــوصل
مـتعـبـين عـن طــريـق تكــريـت –

الدور.
لقد منعـوا في نقاط الـتفتيش

يعــودون إلـــى منــازلـهم بـلبــاس
مـدني مما ساهم في أن يتخلى
أغلبـية سكـان هذه المـناطق عن
فـكـــــرة المقــــاومــــة أو الـتــصــــدي
وركـنــوا إلــى بـيــوتهـم بــانـتـظــار

نتيجة محسومة مسبقاً.

خـطبـاً نـاريـة سـرعـان مـا يخبـو
أوارها.

بـــدا الجـمــيع مــسـتـــسلـمـــاً. في
سـامـراء والــدور جنـوب تكــريت
العديـد من القـادة العسكـريين
شـوهـدوا في هــذه المنــاطق وهم

تبكي فرحاً
رأيت إحدى جاراتنا )وهي من
ـــــــــوصـل(، تـــبــكـــي. أهـــــــــالـــي الم
وعـندمـا سألـتها أجـابت بـأنها
تــبكـي فـــرحـــاً. قـــالـت: صـــدام
سقــط أحمــد الله أنـني عــشت
إلـى هــذا اليـوم الــذي أرى فيه
كــــيـف يـقــــتــــــص مــــن قــــــــــاتـل
شقيقي الوحيد. على العكس
منهـا كانت هنـاك امرأة أخرى

تبكي من أجل صدام.
ورأيــت أحــــــد المهــنـــــدســين مــن
العــــاملـين في شـــركـــات هـيـئـــة
الـتصنـيع العسـكري في قـضاء
الــدور مـنتــشيــاً بعــد أن تــأكــد
من أن صـدام خاسـر للمعـركة

لا محال.
المتحمسون

انـتـقلـت مـــراكـــز الحــــزب بعـــد
تـطـور الأوضـاع إلـى المـسـاجـد
والجــوامع في الــدور وســامــراء
وتـكريـت. اقتصـر عملهـم على
الــــوقــــوف أمــــام بــــاب الجــــامع
ــــــــادة ــــــــوا مـهـــمــــــــة الـقـــي وأوكـل
ــــــاء ــــــى خــــطــب ــــــوجــيـه إل والــت
الجـــوامع أثـنــاء الـصلاة. كــان
إمــــام جـــــامع لـــــديه بـنــــدقـيــــة
يـسـتنــد إلـيهـــا أثنــاء خــطبـته
ويـدعــو لمقــاتلــة الغــزاة. وعنـد
الـظـهيــرة وبعــد انقـضــاء وقت
الــــصـلاة يـــتـفـــــــرق الجـــمـــيـع.
)المعـركـة محسـومـة نتـائجهـا(
كــان ذلك شعــوراً ســائــداً لــدى
الجـمـيع بـــاسـتـثـنـــاء خـطـبـــاء
الجـوامع الــذين كـانــوا يلقـون
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ذاكرة الحرب من محافظة صلاح الدين

تكريت/عبد الزهرة المنشداوي

محافظة صلاح الدين في مثل هذه الأيام لم يكن لها سوى الاستماع إلى
الأخبار عبر شاشات التلفزة. ما أشيع أن المعركة الكبرى سوف تقع في

تكريت مسقط رأس صدام. لم يكن صحيحاً. الاستعدادات في المحافظة
اقتصرت على نشر قواعد صواريخ في تكريت وقضاء الدور وسامراء.

المـــواطنـين الكـثيــر مـن الأجهــزة والمعــدات
الـتــي نهـبـت وســـط الفــــوضـــــى العــــارمــــة،
ووضعــوهــا في الجــوامـع. في اليــوم التــالي
قررا زيـارة  مسـتشفـى الإسكـان للأطـفال،
تأكـد لهمـا وجود نـقص خطـر في  الأدوية
فيهـا وكـذلـك نقص في عـدد الأطبـاء. من
التـزم من العـاملين  كـان مـتعبـا ومن دون
راتب. تحـدث المتـرجم كـيف إنهم تـوجهـوا
مـرة إلـى مـنطقـة الـراشـديـة وعملـوا فيهـا
مــستـشفــى ليـوم واحـد بـصـحبــة أربعـة او
خـمـــســــة مـن الأطـبــــاء الـكــــوريـين. تــــذكــــر
حـينمـا قـال إلـى )كـم( انه لن يـاخـذ منهـا
اجــــــرا عـــن العـــمل في ذلـك الــيــــــوم لأنهــم
يعـــالجـــون أبـنـــاء وطـنـه. فكـــان يـــومـــا لـن

ينساه أبدا.
في الزعفرانية

تــــوجهــــا في الـيــــوم الـتــــالـي إلــــى مــــديـنــــة
الــــزعفـــرانـيـــة، قـيـل ان بعــض الــصــــواريخ
المجهـولة سـقطت علـى منـازل فيهـا!! بعد
ان وصلا هنـاك، شـاهـدا  صـاروخـا بحجم
كبير سقط علـى سطح احد المنازل، ولكن
الكـارثـة كــانت في مكـان قــريب، اذ سقـطت
صـواريخ اخرى بـشكل مبـاشر علـى منزل،
قتل فـيه أربعــة من أفـراد العـائلــة. تجمع
عـــــدد كــبــيـــــر مــن الــصـحفــيــين الأجـــــانــب
يــريــدون تـصــويــر رب الأســرة بعــد ان عــاد
من المـستـشفـى، كـان مـنظـرا حـزينــا،ولكن
احــــد أقــــارب الـــضحــــايــــا لـم يـــسـتـــطع ان
يـتـمــــالـك نفـــسـه فقــــام بـتـكـــسـيــــر بعــض
الـكامـيرات الـتي حملهـا الصحفيـون. بدأ
يـتــســـاءل مع نفــسه مـن يمكـنه ان يــطلق
تلـك الــصــــواريـخ؟ اتجهــــا إلـــــى معـــسـكــــر
قريب، وسـألا جنديا امـيركيا واقـفا هناك
عمـا حدث فقـال، "ان احد الأشخـاص قام
ــــــى كــــــدس لـلأسـلـحــــــة ــــــار عـل ــــــإطـلاق ن ب
والـصـــواريخ المــوجــودة  والاعـتــدة لا تــزال
تـــنـفـلـق"  لـــم يـفـهـــم مـــــــا حـــــــدث!! الا ان
الــــشــيء الــــــذي فهــمـه ان تلــك العــــــائلات
خـســرت الكـثيــر. نعـم لقــد كــانـت هنــالك
أكـداس كبـيرة وشـظايـا من ذلك الانـفجار
قـــد انـتـــشـــرت في الــطـــرقـــات. وجـــد احـــد
العـراقيين في سيـارته،كان يحـمل لافتة في
ـــــــدد ـــــــارة تـــن ـــــــده،اعـــتـقـــــــد انـه كـــتـــب عـــب ي
بالاحتلال، وكان يراقب كل شيء. لا ادري
ثمـة شعـور غـريب خـالجه بــانه رجل امن،
شعـر بأنهم ينتشرون في كل مكان وخاصة
في الـــتقــــــاطعـــــات. ربمـــــا كـــــانـــت تلـك أول
عملية إرهابيـة تعرض لها العراقيون بعد

سقوط النظام.
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المكان، وهرب بعضهم في الطرقات. تعرف
علــى احــد النــزلاء، كــان رســامــا وشــاعــرا،
قــرأ لـهمــا قــصيـــدة جمـيلـــة، وحين ســأله
عمن ادخـله ذكر ان ألحكومـة وضعته هنا
وانه لا يــــريـــــد ان يخــــرج، لـم يــصــــدق ان

النظام سقط من دون رجعة!!.
وفي قــسـم الـنــســـاء كـــانـت الأوضـــاع اكـثـــر
ســــوءا، فلا عـنــــايــــة ولا اطـبــــاء .كــــان مـن
الواضح ان بعـضهن يمتهن التـسول، وكن
جــائعــات. أثنـاء خــروجهمـا شـاهـدا احـد
رجال الـدين، قـال موجهـا كلامه لـ)كيم(،
لماذا لا تـرتدي هذه المرأة الحجاب،  أجابه
المتـــرجم "مــولانــا ان هــذه امـــرأة أجنـبيــة
واننـا لم نـكن نعـرف اصـول الـدخـول إلـى
المـكـــــان" وبلـبــــاقــــة اسـتــطــــاع ان يــتجــــاوز

الاشكال!!
بعـــدهـــا قـــابلا عـــائلـــة  نـــزلـت مـن احـــدى
الحـافلات القادمـة من سوريـا، رب الأسرة
كــان طـبـيـبــا، يــسكـن في شقــة قــرب شــارع
حــيفــــا،تــــذكــــر حــــديــثه مـعه، فـيـمــــا قــــال
ــــــــــى الحــــــــــدود ــــــــــا إل ــــــــــدمــــــــــا وصـلــــن "عــــن
العـــراقيــة"،كــان يـظـن انه ســوف يـتحــدث
ضــد الاميـركـان!! ولكـنه أكمل قــائلا " لم
نـتـــوقف ســاعــات طـــويلـــة للـتفـتـيــش مـن
اجل الــدخــول إلـــى بلــدنـــا،بل كــان اســرع

دخول لنا من قبل".
الحرائق في الوزارت

في ذلك الـــوقـت ســـرت شـــائعـــة كـبـيـــرة في
الـــشــــارع، انــطـلقـت مــن بعــض الامــــاكـن،
كـــانــــوا يقـــولـــون ان مـــواطـنـين مـن دولـــة
عــــربـيــــة.. هـم الــــذيـن قــــامــــوا بــــإحــــراق
الــــوزارات،ولكـن مـن عـــرف ظلـم  الـنـظـــام
الـــســــابق يــــدرك انه يمـكــن ان يقــــوم بـكل
هـذه الأعمـال ببسـاطة، بـطريقـة مبـاشرة
او غـيــــر مـبــــاشــــرة. ســــرت إشــــاعــــة رددهــــا
الـصـــداميــون، في  الــسيــارات العــامــة وفي
الــشــوارع،ورددهــا الـبــسـطــاء مـن خـلفهـم،
تــــذكــــر ان الامـيــــركــــان عـنــــدمــــا احــتلــــوا
افغـانستان، أمروا بفـتح مخازن السيارات
والأطعـمــــة، والمعــــامل الـتـي كـــانــت تكـثـــر
فــيهــــا!! وان الافغــــان امـتــنعــــوا عــنهــــا....
كــانت اشـاعـة مـفضـوحـة!! ورغـم كل ذلك
فقــــد مــــرت فـتــــرات طـــــويلــــة مـن دون ان
ـــــــــة أعـــمـــــــــال عـــنـف،في اغـلـــب تحـــــــــدث اي
المــدن،حتــى رتب الـصــداميــون أوضــاعـهم
واخـذوا يتحـركون في الـشارع بـشكل قوي،
يـؤكـد ذلك نــوعيـة الإشـاعـات الـتي كــانت
تـتحـــرك في الــشـــارع، وهـــو فـن تمـيـــزوا به
كـثـيـــرا. بـــرغـم كل مـــا حـــدث أعـــاد بعـض
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يقــبل الـــشـيـخ ان يعــطـيـه تلـك الــصــــورة،
والتي شاهدها ثانية بعد عدة اشهر على
شـاشة قـناة العـراقيـة، انتـابه حزن شـديد
لان الصحفـية الأجنبيـة هي التي صورت
كل شـيء، أي خيبة واي فـساد كنـا غارقين
فيه إلـى حـد الـتخمـة؟لقــد بكــى في تلك

اللحظة من أعماقه.
الشماعية

أشـار إلــى انه في اليــوم التــالي لعـمله مع
الــصحفـيــة، قــررا الــذهــاب  إلــى مــديـنــة
الصــدر، وفي الطـريق كـانت )كـيم( لا تمل
من إعـادة  قصـة  تعـرضهـا للاعتـداء قبل
أســبــــــوع، وكــيـف إنهــــــا وجــــــدت في بغــــــداد
مـصـــرفـــا يـتعـــرض للــســـرقـــة، فـــأرادت ان
تـصــوره، أغــراهــا احـــدهم بــالــدخــول إلــى
الـبـنـــايـــة، وعـنـــدمـــا دخلـت هـنـــاك حـــاول
احدهـم ان يسرق كـاميرتهـا التلفزيـونية،
والاعــتــــــداء علــيهـــــا، قـــــالــت ان المــتـــــرجــم
الــســـابق الـــذي عـمـل معهـــا اخـــذ يـنـظـــر
الـيهــا ضــاحكــا ولـم يحــاول ان يـنجــدهــا،
وهـــرب ســـائـقهــــا، ولكــن بعــــد قلــيل جـــاء
شخـص لا تعــرف من ايـن ومعه مـسـدس،

وأنقذها من براثن اولئك اللصوص.
في الــطــــريق اوقـفهـمـــا احـــدهـم قــــائلا ان
هنـالـك جثـة مــرميــة في نهــر دجلـة قـرب
شــــارع ابـي نــــؤاس، وعـنــــدمـــــا وصلا إلــــى
ــــــة رجل، بــــــدت هــنــــــالـك تــبـــين انهــــــا جــث
ملامـحه غـيـــر عـــراقـيــــة، والمغـــدور تـلقـــى
طعنـة في جسـده ولف في بطـانيـة. صورت
)كــيـــم( كل مــــــا دار هــنــــــاك. في الـــطــــــريق
أزعجه الــســـائق الــذي يـصحـبهـم والــذي
كـان كلمـا شـاهـد شخصـا يحمـل شيئـاً في
يــده، يــردد"عـلي بــابـــا". فمـنعه مـن تكــرار
ذلـك. وصلا إلـــــى مـنـــطقـــــة قـــــريـبـــــة مـن
الشمـاعية، في البـوابة لم يكـن هنالك أي
حــرس، فكـل شيء  كــان ســالكــا. وبعــد ان
ــــــون له دخلا هــنــــــاك وجــــــدا رجـلاً يقــــــول
"السيد"  يـرتدي القميص والـبنطال، هو
المشـرف علـى إطعـام نــزلاء المصحـة تلك،
كـــان رجـــال الـــديـن هـم الـــذيـن يـــديـــرون
المـستـشفيـات وامـاكن عـديـدة ويحـافظـون
ــــــــوقـــت عـلـــيـهــــــــا مـــن الـعـــبـــث في ذلــك ال
العـصـيب. لـم يكـن هنــالـك اي طبـيب في
ــــــركهــــــا اغلــب تلـك المــــصحــــــة بعــــــد ان ت
العـاملـين فيهــا. قيل لهـم، ان الاميـركـان،
قــامــوا بفـتح ابــواب المـصحــة، ربمـــا ظنــوا
انهــم مـــن سجــنــــــاء الــنـــظــــــام الــــســــــابق!
فــــاطلقـــوهـم في الــشـــوارع، وكـــان مـنـظـــرا
مأساويا.  عـاد قسم كبير منهم إلى نفس
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الـشهــر!، أي نــوع مـن المعـلمــات تـتقــاضــى
مثل هذا المرتب؟ وجدا صورة مستنسخة
عـن جنــسيــة شـيخ الجــامع الــذي قــابلاه
اول مــرة  تـبـين انه كــان مــوظفــا هـنــا.ثـم
عـثــرا علــى  صــور فــوتــوغــرافـيــة عــديــدة
لـعلـي الـكـيـمـيــــاوي وهـــــو يقـيـم )حـفلــــة
خــاصــة( حـضــرهــا كـثيــر مـن الفـتيــات..
تـــــوجه مـع بعــض المــــواطـنـين إلـــــى داخل
الغـرف الـتي يعـيشـون فيهـا. عـرض عليه
شيخ كـبيـر في الـسن صـورة خـاصـة لـعلي
الكـيـمـيــاوي، هــذه المــرة صــورة مخـتلفــة،
يظهـر فيهـا الكيمـياوي وهـو جالـس على
اريـكة مرتـديا دشداشـة رمادية الـلون،كان
يـبتـسـم ابتـسـامــة بلهـاء، وهـو يـضع يـده
علـى فتـاة أمــامه لا تتجـاوز العـاشـرة من
العـمـــر، كـــانـت الفـتـــاة شـبه عـــاريـــة، وقـــد
لطـخت وجهها بمسـاحيق التجميل!! لم

مذكــــرات مترجـــــم بعـــد سقــــوط الطــــــاغية

مجــــــــــانين في شـــــــــوارع بغـــــــداد
بغداد/مفيد الصافي
تصوير نهاد االعزاوي

توقف
المترجم

احمد برهة محاولا
استعادة ذكرياته

القديمة، تذكر كيف
كانت قرية الأطفال

في العامرية وكيف
أصبحت الان، كان

الوضع مختلفا
تماما هذه المرة،

فالبوابة لم يكن
يحرسها احد، سوى

شاب صغير السن
يحمل بندقية في

يده. دخلا على حذر،
توقفا قرب جامع

القرية،وبعد التحية
قالا لشيخ الجامع

ماذا حدث هنا وأين
ذهب الاطفال؟،

فقال  لهم، ان
الاطفال  هجروا

المكان وان عوائل
من الغجر والسراق

استولت على كل
شيء!!


